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أذكر هنا طريفة حصلت لنا مع الجواهري. 
أثنـاء وجـوده في الجـزائـر العــاصمـة دعـوته وكفـاح والأعــرجي
لـتناول الغداء في احد المـطاعم الواقعة علـى شاطئ البحر في
الجـزائــر. وعنـدمـا جـئنـا لأخــذه من بـيت صــديقه الأعــرجي
وجدنا الجـواهري في غضـب شديد علـى صاحبه مهـموما مع
نفــسه ومـــزمجــرا بــشعــر فـيـه الكـثـيــر مـن الحـب والحــســرة
والغـضب علـى حــاله بعـد أن كـان قـد بــدأ يتـذوق طعـم الحب
ثم انقـطع فجأة، وفيه الكثير من الـشتم المقذع بحق صاحبه
وصـديقه الوفي الـذي حرمه من مـواصلة التمـتع بحب صاف
ورقـيق مع شـابــة سمــراء، هيفــاء رائعــة الجمــال من الجـزائـر
ر بتـجربـة حب حـركت فـيه مشـاعر الـعاصـمة. كـان لتـوه قد مّـَ
كانت مكبـوتة ففجرت كل عواطفه وقريحته المعطاءة في شعر
قـرأنـا شـبيهـا لهـا في قـصيـدته الخـالـدة أنـيتـا ولـكن علـى نهج
آخــر. ولـكن ذلـك الحب والحـلم الجـميـل لم يـسـتمــر طــويلا
ولم ينته إلى ما كان يتمناه، انقطع حبل الوصل في منتصف
الطريق، إذ عنـدما نضجت الثمرة وحـان قطافها سرقت منه،
اقـتلعت مـن بين أسنـانه، هــربّت من الـدار كمـا عبـر لنـا عنهـا.
كـــان الغــضـب يـتـــآكل الجــواهــري مـن الـــداخل وشــرر الحـب

والغضب يتطاير من عينيه. 
قـال الجـواهــري بعصـبيـة: تـدري أبـو سـامـر هـذا "النـذل، هـذا
ـــــزردوم وجـــــره الـلعــين الأعـــــرجــي " اشـــســـــوه بــيـه، وصلــت لل
بـالچلابـتين... )أتـدري مــاذا فعل بي هـذا اللعـين، وصلت إلـى
الـبلعوم ثم سحبـها بالكـماشة أو المـلقط(، وكأني به كـان يعيد
مــا قــالـته الفـنــانــة المـبــدعــة صـبــاح: وصلـتـيـنه الـنـص الـبـيــر

وقطعت الحبل فينا...وينك وينك..
أنـشـدنـا الجـواهـري حــزينـا مـا كـتبـه من شعــر في تلك الـليلـة
اللـيلاء عـنــدمــا انقــطع حـبل الــوصل في مـنـتــصف الـطــريق
وبــالــرغـم مــنه. لقــد عــاش الجــواهــري رقــة الحـب ووقــســوة
الحـرمــان منه  بـشكـل لم يعـرفه مـن قبل وفي آن واحـد. وكـان
ذلـك سببـا في كتـابـة ثـلاث مقطـوعـات بـديعـة حقـا عبـر فيهـا
عن معـانـاته وحـسـرتـه وغضـبه. لقـد كـان الجـواهـري الـرجل
عاشقا ومفتـونا بالمرأة دومـاً. كان الجواهري مـا يزال يحتسي
الـبـيــرة ويــدخـن الــسـيجــارة تلــو الــسـيجــارة ويــشـتـم صــاحـبه
المسـكين، ولكـن بمحبـة وحنـان، الـذي حـرمـه من حب جـميل.
رأفـنــا بحــال الـصــديق الـطـيـب والــودود الــدكـتــور الأعــرجـي.
خرجنا معـا لتناول طعـام الغداء وكنا ثلاثـة الجواهري وابنه
كفـاح وأنـا، ولم يخـرج معنـا الأعـرجي خـشيــة إفسـاد الجـلسـة
بـسبب غضب الجواهري وشتائمه التي لم تنقطع. في الشارع
المـمتـد علـى طـول الـسـاحل الجـزائـري بـاتجـاه حـي المنـاضلـة

جميلة بو حيرد قال الجواهري:
"تـدري أبـو سـامـر أنـا جـئت إلــى هنـا بـدعـوة ووعــد في التـمتع
بمبــاهـج الحيــاة من هــذا الـصــديق مـحمــد ... ولكـن لا شيء
من ذلك أبـدا.. أنا ضجـرت حقا، سـأغادر الجـزائر غـدا قطعاً،
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في أربعينية
الجـــواهــــري الكـبـير ..

خواطر متناثرة 
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 كــــــــــاظــــم حــــبــــيــــب 

تمر في السابع والعشرين من هذا
الشهر الذكرى العاشرة لوفاة الشاعر

العملاق الجواهري، فإلى ذكراه
الخالدة هذه المقالة المتواضعة.  

يجــد القــارئ في شعــر الجــواهــري نفحــات الحـب الـصــوفـيــة
الصريحـة، والعقلانية المتميـزة والقرمطية الثـائرة الطامحة
للعدالة والرافـضة للجور والاستبداد والساعية نحو التغيير،
كـان الجـواهـري اشتـراكـي النـزعـة، مـادي وجـدلي المـنهج، غيـر
متـدين، نجد في شعـره تاريخ وتـراث وتقالـيد شعب علـى مدى
الأجيــال. شعــره يـنبـض بــالحيــاة وتنــاقـضــاتهــا وجــدليـتهــا،
يجـســد في شعــره حــركـتهــا وفعلهــا ويـتحــرك مع حـصـيلـتهــا
الصـاعــدة المتـدفقـة صــوب التغـييـر. الجـواهـري بـستـان شعـر
فـسـيح، حــدائـق غنــاء زاهــرة.. أجــواء مـتنــوعــة، ألــوان بــديعــة
وحياة زاخـرة بالحـركة، وجـسارة فـائقة ومـتقدة دومـا لا تخلو
من خــوف، وقـلق وشك. شــاعــر نــاعـم، رقيـق وأنيـس،   وثــائــر

متفتح ومتمرد في آن.                  
لقد غنى الجواهري لنفسه ولنا في غريب الدار :

بدأ الجواهـري بكتابـة مذكراته في بـراغ التي صدر منـها حتى
الآن جـزءان. نـصبت أمـامـة كـاميـرا وجهـاز فيـديـو وتلفـزيـون.
كان يقضي يـوميا بعـض الوقت للتـسجيل. وكان سعـيدا بهذه
التقـنية المتقدمة التي كانت تـوفر له وقتاً كثيراً. ومن المؤسف
أن سـطا علـى بيته في بـراغ لصوص سـرقوا منـه تلك الأجهزة
إضـافـة إلـى بعـض التــسجيـلات المصـورة. وقــد ذهب الـظن في
حيـنهــا إلــى أن الـسفــارة العــراقيــة كــانت وراء الحــادث، وبقــى
الأمـــر غـــامــضـــا حـتــــى الآن. لقـــد اسـتـمــتعـت بــبعــض تلـك
التـسجـيلات القـيمــة عنـدمـا كـنت أزوره بـين فتـرة وأخـرى في

داره في براغ.
حياة الجـواهري أغزر وأعمق بكثيـر وأوسع أفقا وأرحب حركة
مـن حيث الفـكر والمـمارسـة مما جـاء ألينـا عبـر مذكـراته التي
نـشــرت في الــسنــوات الأخيــرة. ولــدي الـقنــاعــة الكــاملــة بــأن
الـرجل قــد اضطـرته الأيـام أن لا ينـشـر كل مـا كتـبه أو سجله
علـى أشـرطــة الفيـديـو حـينـذاك أو انه نـشـر مــا رأى إمكــانيـة
نــشــره في هــذه الفـتــرة العـصـيـبــة مـن تــاريخ العــراق والــدول
العـــربـيـــة. أتمـنـــى أن يـتــم العـثـــور علـــى مـــا ســـرق مــن أفلام
ــــاته ـــة والمــســـروقـــة أولاً، وأن تـنــشـــر كـتـــاب الفـيـــديـــو المــسـجل
وتـسجـيلاته بعـد أن غـادرنـا الجـواهــري كمـا أراد لهـا أن تكـون

قبل نشر بعضها في جزئين.
مــات الجــواهــري بعــد عـمــر دام قــرنــا كــاملا تقــريـبــاً، ولكـنه
سيـبقــى حيــا في ضـميــر الـشـعب ووجــدانـه، وستـبقــى أشعــاره
شـامخة كـالجواهـري ذاته. سيتحـول قبره في الـشام ) الـسيدة
زينب( إلى مـزار للملايين من محبي شعـره، إلى مزار لأولئك
الــــذيــن غــنـــــى لهــم في وادي الــــرافــــديــن وفي جــبــــال ووديــــان
كـُـردسـتــان، وفي كـل بقعــة مـن أرض العــراق والـبلاد العــربـيــة،
وخـاصــة أولئك الــذين قـال يخــاطبهـم بحنــان وألم مـشحـون

بغضب واستفزاز منشط للكادحين:

نامي جياع الشعب نامي  
  حرستك آلهة الطعام

نامي وان لم تشبعي  
  من يقظة فمن المنام

نامي على زبد الوعود  
 يدافُ في عسل الكلام 

نامي تزرك عرائس الـ        
       أحلام في جنح الظلام 

وسـتكتـب عنه بعـد أن فـارقنـا وإلـى الأبـد الكـثيـر والكـثيـر من
البحـوث ورسائل الدكتـوراه في العراق والعالـم العربي، وأتمنى
أن تـفي تلك الـدراسـات هــذا الشـاعــر العملاق وشـاعـر العـراق
والعــرب الأكبــر في القــرن العـشــريـن حقه.، عــاش هــذا القــرن
وتفـاعل مع أحـداثه وعـواصفه وزلازله الـكبيـرة. وفي أربعـينيـة
الجـواهــري الكـبيــر أنحنـى إكـرامــا واحتـرامــا ومحبـة لـذكـراه

الخالدة.
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سنــوات عمــره. كنـا نـلتقـي أحيـانـا في بـيت الـفقيـد أبـو سـرود،
عــادل المــصـــري ومعـه الكــاتـب والــصـحفـي الــدكـتـــور مجـيــد
الــراضـي، وأحـيــانــا أخــرى في بـيـته أو في مـقهــى ومــطعـم في
براندوف، وكـان الصديق العزيز وابـن أخت الجواهري أبو لمى،
المهنــدس رواء الجصـانـي معنـا دائمـا. وكـان الجـواهـري في كل
مـرة نلتقي بهـا يكـون بطل الـسهرة ومـحدثهـا اللبق وصـاحب
المعشـر الجميل وشـاعرهـا الدائم. لقـد كان الجـواهري مكـتبة
تاريخـية جوالة، يحمل في ذاكـرته الكومبيوتـرية تاريخ العراق
وأحلــى وأروع أشعـار الـشعــراء العـرب، وهـو الـذي سـاعــد علـى
وضعه كتاب عيون الشعر العـربي في الشام. كان الجلوس أليه
والاستمـاع إلـى شعـره المتنـوع وأحـاديـثه الطـريــة والشفـافـة لا
يمل. كــانـت له ذاكــرة ليــست تــاريـخيــة وشعــريــة فحـسـب، بل
ومنـظمـة وواسعـة جــدا، لا ينـســى حتـى أصغـر الأحــداث. من
المؤسف انـه لم يحظ من المـسؤولين في بـراغ بالعنـاية الكـافية
بــاعـتـبــاره شــاعــر العــرب الأكـبــر. لقــد امـتلـك شقــة صغـيــرة
مـتـــواضعــة في احــد أحـيــاء بــراغ في حـين كــان يــسعــى إلــى
الحـصول علـى شقة علـى نهر بـراغ المولـداو )فيتـافا( الـشهير.
ولـم يفهم الأصـدقـاء التـشيـك أهميــة ذلك لمثل هــذا الشـاعـر
صــاحـب الحــس المــرهف الــذي افـتقــد العـيــش بجــوار وعلــى
ضفـاف نهـري دجلـة والفـرات. وعنـدمـا سعـينـا لتـحقيق هـذه
الـرغبـة واجهتنـا مصـاعب غيـر قليلـة ذللت بعـد عذاب شـديد

وبجهود مضافة من الجواهري ذاته.
كـان بـيت الجـواهـري في بــراغ محـطــة لاستـقبــال الكـثيــر من
الـضيوف العراقيين والـعرب الذين يقدمـون ويسعون إلى حج
بــيــته والــتــمــتع بـــصحــبــته والاســتــمــــاع إلـــــى بعـــض شعــــره

وأحاديثه.
كــان الجــواهــري إنــســانــا بــالغ الحــســاسـيــة، يـتــأثــر بــأصغــر
الأحــداث ويـتفــاعل معهــا، يـتكــدر مــزاجه بـســرعــة، فهــو حــاد
ومتقلب المـزاج وصعـب المراس. كـان يضحك كـالطفل الـبريء
مرة ويغضب عابسا، وعنـد ذاك يصعب تحمله. وكانت عائلته
هـي التـي تعــانـي من مــزاجيـته. لـم يكـن سهلا بــأي حــال من
الأحــوال، بل كـان إنـسـانــا صعبــا وأحيـانـا بــالغ التـعقيـد، وإذا
غـضـب لا يــرحـم ولكـن عـبــر الـكلـمــات. في داخل الجــواهــري
كانت هنـاك ثورة تتفاعل بـاستمرار وحيـاة مضطربـة وفوضى
غــريـبــة فـيهــا شـيء مـن الـبــوهـيـمـيــة والحـيــويــة المحـبـبـتـين.
الاعتـزاز بكـرامـته، الثقـة بنفـسه، الاعتـزاز بتـاريخه ومـواقفه
العامة، الإدراك الـعميق بقوة شعـره، القلق الدائم، الـرغبة في
العـيــش المـــريح والخــوف مــنه في آن. كــان الجــواهــري كــريم
النفس رغم حبه الشديد للمال ورغبته في تحقيق المزيد منه
في آن. أبـرز ما في الجـواهري الـتزامه الكـامل بقضيـة الشعب،
فهي قضيتـه، قضية الحريـة والديمقراطيـة وحقوق الإنسان.
لقــد كــان الجــواهــري عمـيق الإدراك بــأهـميــة الــديمقــراطيــة
وحقوق الإنسان وشـديد الكره للعنصرية والتمييز العنصري
والـشوفـينيـة والطـائفـية والـفاشـية والـتميـيز ضـد المرأة. لـقد
وقف إلـى جــانب قـضيـة الـشعـب الكـردي ودافـع عنهـا وهــاجم
بعـنف شديـد مضطهـدي هذا الـشعب. ولم يـسكت عـن القادة
القــوميـين الكـُرد، وبـسـبب صـداقـته لهـم أيضــا، عن تقـريـعهم
قـولا وشعرا عنـدما سلكـوا سبيل القتـال في ما بيـنهم  وداسوا

على الديمقراطية وحقوق الإنسان في كرُدستان.
وهو الـقائـل في قصيـدة بعـنوان "كـردستـان يا مـوطن الأبـطال

في العام  في 1964 فيما يلي بعض ابياتها:
قلبي لكردستان يهدى والفم   

 ولقد يجود بأصغريه المعدم
ودمي وأن لم يبق في جسمي دماً  

 غرثى جراح من دمائي تطعم
سلم على الجبل الأشم وأهله  

 وأنت تعرف عن بنيه من هم
يا موطن الأبطال والدنيا بها 

  نصف وأن خليت تجور وتظلم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

كــان الجــواهــري الكـبـيــر يكـن احـتــرامــا كـبـيــرا وخــاصــا لـكل
المنـاضلين في العـراق وغنـاهم في شعـره كثيـرا. وكـان يعبـر عن
ذلك الاحترام والود في احاديـثه في مناسبات كثيرة. وكانت له
علاقات حميمـة مع جمهرة كبـيرة من السيـاسيين العراقيين،
وخاصـة مع الشيوعيين الـعراقيين، ويحترم الحـزب الشيوعي
العــراقي ويقـدر تـضحيــاته الكـبيـرة. إلا أن الحـزب، وهـذا هـو
الإيجــابـي والـبــديع في الجــواهــري، لــم يفلـت مـن انـتقــاداته
الـنابـتة والـصادقـة، التـي كان الحـزب الشيـوعي يـأخذهـا بعين

الجد.   
كانت للجواهـري مواقفه السيـاسية المستقلـة ورؤيته الخاصة
بــشــــأن مخـتـلف الأحــــداث في العــــراق والعـــالــم العـــربـي وفي
المـنطقة عمـوما. وكثـيرا ما كـانت شخصيـات سياسيـة معروفة
تـستـشيـره الـرأي وتـسعـى إلـى معـرفـة تصـوراته في تطـور تلك
الأحــــداث. لقـــد كـــان الجـــواهـــري يمـــارس الــنقـــد الـــرصـين
والـصــارم، وأحيــانــا يــوجه الـنقــد اللاذع إزاء فـصــائل الحــركــة
الوطنـية العـراقية المخـتلفة بـسبب الأخـطاء التـي ترتكـبها أو
التمـزق الذي تعيشه والذي يطـيل ليل الاستبداد الدموي في

العراق، ولكنه كان نقدا بناء ومسؤولاً باستمرار.
وقف الجـواهـري في مـؤتمــر المعـارضــة العــراقيــة في بيـروت في
العــام 1991 غــاضبــا ومــزمجــرا ومـطــالبــا بــانـسحــاب القــوات
الأمــريـكيــة المحـتلــة من الأراضـي العــراقيــة معـتبــرا وجــودهــا
تـدنيسـا لأرض الرافـدين. وكـان هذا تحـديا لمجـموعـات كبـيرة
مـن المــشــاركـين في المــؤتمــر. ولـم يــشــاركه في مــوقفه الــواضح
والـسلـيم سـوى مـا جـاء في خـطـاب الـسكــرتيــر الأول للحـزب
الــشـيــوعـي العــراقـي الــرفـيق عــزيــز محـمــد والفـنــان المـبــدع
والصـديق العـزيـز محمـود صبـري بهـذا الصـدد، في حين كـان
التيـار العـام بخلاف ذلك، بـل قد وصـل الأمر بـالبعـض منهم
أن دعـا إلـى اسـتمــرار بقــاء القـوات الأمـريـكيــة في العـراق وان
تأخذ هذه القوات على عـاتقها ما ينبغي أن تقوم به المعارضة
العـراقيـة، أي أن تقـوم بـإسقـاط الـنظـام العـراقي بــدلا عنهـا.
وفي أعقـاب هـذا المـؤتمـر تبلـورت الـطبخـة الأمـريكيـة لتـشكيل
المؤتمـر الوطنـي العراقي الـذي ولد في فـينا، والـوفاق الـوطني
الــذي ولــد في عـمــان لــتفــويــت الفــرصـــة علـــى اتفــاقــات أو
تحـالفـات عــراقيـة خــالصـة وجـادة. وكـان الجـواهـري يـلاحظ

ذلك بحسه الوطني السليم ويرفضه ويبتعد عنه.    
كـــان الجـــواهـــري، ومـعه كـــوكـبــــة لامعـــة مـن الـــشخــصـيـــات
الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة الـوطـنيـة العــراقيــة البــارزة، عضـوا
نــشـطــا في حــركــة الــسلام العــراقـيــة الـتـي تــأســسـت في أوائل
الخمـسـينــات، كمــا كــان ولــسنــوات طــويلــة عـضــوا في مجلـس
الـسلـم العــالم، إضـافـة إلـى كــونه كــان رئيـسـاً لاتحـاد الأدبـاء

العرقيين فترة غير قصيرة.
كــان الجــواهــري يمـتلك حـســا سيــاسيــا ثــوريــا متـميــزا. كــان
يـتحــســس مــبكــرا الإرهــاصــات الـثــوريــة في حــركــة الــشعـب
العــراقي. والكـثيـر من الـسيـاسـيين العـراقـيين كـانـوا يـتهيـأون
لاسـتقبـال أحــداث سيــاسيـة عـاصفـة في العــراق، عنـدمـا كـان
الجواهـري ينطلق هادرا بقصائد غـاضبة وشامخة معبرا عن
حـالـة الــشعب وحـاجـاته. ولـكن حـركـة الـشعـب، وانتفـاضـاته،
وتـضحيـاتـه، ورفضه للـظلم والـطغيـان هـي التي كـانت تحـرك

الجواهري وتطلق موهبته وقريحته الشعرية الفريدة. 
التقيت بالجـواهري من جديد في براغ في سنوات 1989-1985
عندما كنت ممـثلا للحزب الشيوعي العـراقي في هيئة تحرير
ومجلس تحرير مجلة قضـايا السلم والاشتراكية مع انقطاع
أكثــر من عــام قــضيـته في حــركــة الانتـصــار مجــدداً في إقلـيم
كـُردستـان العراق. وكـانت لقـاءاتنـا كثيـرة وشيقـة، وكان الـشعر
والأحــاديـث الجـمـيلــة وأوضــاع العــراق الــسـيــاسـيــة محــورهــا
الأســاسي. كــان مـهمــومــا بـسـبب أوضــاع المعــارضــة العــراقيــة
وتـــدهـــور الأوضـــاع في العـــراق واسـتـمـــرار الحـــرب مع إيـــران

حينذاك.
في بــراغ الجميلـة الحـالمـة كـان الجـواهـري يعيـش بعض أحلـى
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سـأعـود إلـى بـراغ الجـميلــة إذ كل مــا فيهــا جمـيل..".  فهـمنـا
الـوتر الذي كـان يضرب عـليه الجواهري ... رجـوت الجواهري
أن يبقـى معنا بعض الـوقت إذ أن الأخوة في الجزائـر، وخاصة
مـن رفــاق حــزب الــطلــيعــة الجــزائــري، يــريــدون الـلقـــاء به
والتـمتع بـشعـره وحلـو حـديثه ويحـاولـون تـرتـيب لقـاء له مع
قادة الـدولة في الجـزائر حـينذاك. فهـو بالنـسبة لـهم لا أحلى

منه شعرا ولا أبدع منه أنسانا. 
وفي الـطــريق إلــى المـطـعم قــال د. كفــاح وعلــى حين غــرة وبين
الجـد والهـزل: "تدري بـوية أمـي لما كـانت عـدنه هنـا بالجـزائر
كانت هي تگول على طول انا ضايجة". وكان كفاح ينظر لي
من خلال مـرآة السيـارة غامـزا  بعينه مـستفزا والـده منتـظرا

غضبه ومنتقما لحبيبة الجواهري ورفيقة عمره أمونة.  
التفت الجـواهـري نحـوي وكـانت بـسمـة عـريضـة قـد ارتـسمت
علــى محيـاه وقــال: "اسمع أبـو سـامـر، الفـطيــر شيگول...".

ضحكنا معا ومرت المزحة بسلام!
في شقـتـي الــصغـيـــرة في الجـــزائـــر اجـتــمعـنـــا معـــا احــتفـــاء
بـــالجـــواهـــري: كــــان معـنـــا الأخـــوة عـبـــد الحـمـيـــد بـن زيـن
والهـاشـمي بـونجــار واحمـد المــاحي وبــو علام خلفــة، من قـادة
حـزب الـطليعـة الجـزائـري، والـدكتـور خـالـد الـسلام والـدكتـور
غـانم حمـدون والأستـاذ عزيـز سبـاهي والـدكتـور حسـام صالح
جـبــر والــدكـتــور كفــاح الجــواهــري. في تلـك اللـيلــة أنــشــدنــا
الجــواهــري الكـثيــر مـن شعــره، اسـتمـعنــا لأحــاديـثه الـشـيقــة
حتـى وقت متـأخر من صـبيحة الـيوم الثـاني. وفي تلك الـليلة
أتـى الجواهـري على قـراعة ويـسكي بلاك ليـبل بالـكامل، كـما
عبر عـنها الأصدقـاء الجزائريـون، ونزل من الطـابق الخامس

إلى الشارع وكأنه لم يحتس الويسكي أبدا. 
كــانـت كل مـن بــراغ ودمــشق الــشــام مـن المحـطــات الــرئـيــسـيــة
الـطــويلــة في حـيــاة الجــواهــري اسـتغــرقـتــا معــا ثلـث عـمــر
الجـواهـري الـذي دام قـرنـا كـامـلا من الـزمــان وفق حـسـابـات
البعـض وأقل مـن ذلك بقلـيل وفق حـسـابــات البعـض الآخـر.
صبــايــا وحـســان بــراغ خـلبن لـبه واطلقـن فحــولـته الـشعــريــة
وانــســانـيــته الفــائقــة... كــان عـنــدمــا يــســأل مــا تفـعل أيهــا
الجـواهـري مع الحــسنــاوات من الـصبـايـا اللــواتي يــأتين إلـى
بيـتك .. . كــان يــرد عـليـهم بــاعتــزاز ومفــاخــرة: شــأنـي معـهن

شأن كل فحل، والله أعلم!
في جلـســة لـطـيفــة وطــريفــة مع الجــواهــري جـئنــا علــى ذكــر
الحسـناوات في بـراغ فقال الجـواهري مـتذكـرا ومفاخـرا: قلت
يــومــا لأبـنـي فـلاح، ولك شـمــالك مــا تـتــونــس ولا تـطـلع ويه
هــالحلــوات الجيـكيــات ولك يـسـوون الــدنيــا كلهـا.. . أجـابـني
الملعـون قــائلا: بـويــة انت تعـرف احـسـن منـي النـار مــا تخلف
غيـر الـرمـاد، فـأنـت النـار وأنـا رمـادك ... كـان الجـواهـري نـارا

ضارمِة حقاً مسُتعرةِ دوما في حبه للنساء. 
التقـى الجواهـري مرة مع الـنقابي المعـروف أرا خاجـادور ) أبو
طــارق( في بــراغ. وكــان أبــو طــارق حـيـنــذاك ممـثلا لـلحــزب
الــشـيــوعـي العــراقـي في مجلــة قـضــايــا الــسلـم والأشـتــراكـيــة
)الـوقت(. كان الجواهـري قد سلمه قبل ذاك قـصيدة له ينوي
تقـديمهـا في القـاهـرة لـدعـوة وصلته مـن المسـؤولـين المصـريين
فيها لإقامـة حفل تأبيني وخطـابي بمناسة ذكـرى وفاة جمال
عبــد النـاصـر. فـسـأله مــا رأي الجمـاعـة بـالأمـر. رد عـليه أبـو
طــارق بــرطــانــته المعــروفــة والمحـبـبــة .. أي أبــو فــرات خــوش
قصيدة .. زينة.. ردّ عليه الجواهري بغضب ممزوج بسخريته
المعهـودة مقلدا رطانة أبو طـارق مع ضحكة باغتته: ولك بول
ـــونه القـصـيــدة حـتــى اتگلـي زيـنه لــو انه جــاي اســألـك شل
مــوزينئ، لـو آني أريـد أسـمع رأي الجمـاعـة، )وكـان يقصـد رأي
الحـزب الـشيـوعي العـراقي( بـالنـسبـة لـلسفـر إلـى القـاهـرة في
مثـل تلك الأجــواء الــسيــاسيــة المتــوتــرة والمعقــدة، هل الــوقت
مـناسب للـزيارة أم لا حـسب تقديـرهم... احمـر وجه صاحـبنا
خـجلا وتلعثـم وراح يعتـذر، فتـداركه الجـواهـري بمـزحـة لبقـة

وجميلة، إذ كان لأبي طارق ود خاص عند الجواهري. 
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ضـمن التلامـس الحضـاري وبتـأثيـر دينـاميكـية
الــــوعــي الأســطــــوري والمـلحــمــي لـلحــضــــارات
العراقيـة القديمـة  توجه المـؤلف المسـرحي المبدع
عادل كـاظم إلى الأسـاطير والملاحـم التي تخلق
الـتفــاعل المعــاصــر مـن أجل مـنح المــســرح ذلك
الـقلق الذي لا يـؤثر علـى وعي المـشاهـد فحسب
بـل يخلـق في داخله تـلك الــدهــشــة الـضــروريــة
لـتحقـيق الــوعي الــذي يفــرضه مـســرح بــرشت

والمسرح المعاصر.
لـــذلـك فـــان عـــادل كـــاظـم ومـن أجـل أن يحـقق
مشـاكسته الفكـرية إزاء ظـواهر وجـودنا المعـاصر،
أعني حـريــة الإنسـان )كــذات( وعلاقته بـالـنظـام
الـتـــسلــطـي والاسـتـغلالـي مـتـمـثـلا بجـبـــريـــة
الــدكـتــاتــور  المـنفــذ للإسـتغلال الـطـبقـي، أومـن
أجـل أن يخلق معـادلــة صيـرورة )الــذات( القلقـة
المــتفـــــانــيـــــة في صــــــراعهــــــا مع )الآخـــــر( كــتــب
مــســرحـيـته الأولــى الـطــوفــان مــســتغلا الجــو
والخـصــائـص الــدرامـيــة لملحـمــة  جلجــامــش
القـديمـة )وتعـتبـر المـســرحيـة  تفـسيـراً معـاصـراً
للـملحمـة والتـي  أخرجـها إبـراهيم جلال  بـعدة
رؤى إخــــراجــيـــــة مخــتـلفــــة وبــــوعــي مـلحــمــي

بريشتي(
وبـالـرغـم من أن المـســرحيــة لم تخــرج عن  إطـار
الكتـابـة الـتقليـديـة المتقنـة الـصنع في بنـائهـا، إلا
أن المــؤلف بحــســاسـيـته الــدرامـيــة والفلــسفـيــة
ولغته التـي تهوم في فـضاءات  الـشعريـة والجدل
الفلـسفي، إمـتلك القـدرة علـى صيـاغـة الحـدث
والفعل الـدرامي الـذي يتـأسـس علـى الـتنــاقض
الضـدي في المفاهيـم والأفكار أوحتـى في الجملة
الــواحــدة. لــذا فـــإن لغـته الــدرامـيــة في عـمــوم
مـسـرحيــاته تتجـوهــر وتتكـثف بتعـبيــريتهـا ذات
الطـابع الفكـري، إضافـة إلى تـوهجهـا الشـعري،
فمـن خلالهـا يـعبـر عـن شيـزوفـريـنيـة  وتـوهـان
الذات العراقية القلقة دائما والمستفزة بمشاكلها
المعقــدة الـتـي هـي جــزء مـن مــشــاكل الإنــســان
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رعــد عبــد القــادر واحــد مـن شعــراء الــسبـعيـنيــات الــذين
حــاولــوا تمـثيـل تيــارات الحــداثــة العــراقيــة التـي بلــورتهــا
الـستـينيـات، لـكن بمتـطلبـات اكثـر طمـوحـاً واكثـر صـرامـة،
رغبـتهم في ان يكـونـوا مختلفـين تظهـر بطــرائق تفكيـرهم
أو طرائق تصريفـاتهم الشعريـة، في حالتها المـتألقة تنجح
في تأسيس اكـثر من مستـوى واحد للتأويـل وتنقل الوجود
الطبيعي لـلاشياء الى مـستويات  –ذهنية- متخـيلة والى
معـرفيـة تجمع المـرئيـات بلا مـرئيـاتهـا، بحـيث يفقـد الأثر
اثـناء التداخل صورته الأولى، وكتابه مثل هذه تحتاج كما
يقـول امبـرتـو ايكـو، ليـس الـى مبـدع نمــوذجي فحـسب بل
وقارئ نمـوذجي مـزود هو الآخـر بقدرات كـاشفة ومجـسات

ـ ـ
ـ ـ

ـقـــصــيــــــدة..وتـعلـــــيق

مـــن يــــــــدفـع ثـــمـــن الـغـــمــــــــوض؟
صــــادق الــصـــــائغ

أغنية لطائر البرق
نم هادئاً

بأمان 
سبع شجيرات ورد يحرسن نومك

وطائر يصفر لحناً سماوياً
نم هادئاً

دع النهاية مفتوحة
واغلق الباب جيداً، وان قرعوا لا تفتح

القصيدة قرب رأسك وقدح الماء
وطائر البرق في نومك 

هل رأيت احداً في الحديقة؟
وان قرعوا لا تفتح

دع النهاية مفتوحة
وأغلق الباب جيداً، وان قرعوا لا تفتح

نم هادئاً
بأمان

ـــة لكـي يـتـم الاعـتـــراف به يخــضع الــى مـثل هــذه الاسـئل
كـمبـدع يـصـنع شعـراً أو قـصيـدة جـديـدة، لـكن رعـد الـذي
غــادر مع آخـريـن، لغـة الـضــواحي لا يـأبـه، كمــا يبـدو، لمـثل
هــذه الاسئلــة، فثقــافته ، وهـي بلا شك، جـادة وعـميقـة، لا
تـطــرح ادعــاء ولا مقــاربــة لمنـظــور شعــري ســابق، وهــو كمــا
احـسب، يعـرف عن وعي انـه لا يسعـى الـى حضـوة مـا عنـد
مـن يــســألــونه مـثل هــذه الاسـئلــة، لأن الآخــريـن نــاهـيك
بــالجـمهــور لـم يكــونــوا مــدعــويـن اصلًا لحـضــور حفلـته
المهزومة التي تفقد فيها اللغة القديمة زمانها التقليدي.
ولا يعني هذا ان رعـد في قصيدته يـتقصد ان يكـون مغلقاً
أو معـزولاً، انه، وهو المهزوم امام موته الاكـيد يتجاوز وقتياً
مـع مجـــريـــات الـفهــم العـــام الــــذي يجـمـعه بـــالآخـــريـن
وبضـرورات العيش في عالم مشتـرك. لكنه يفضل ان يرتاد
نـواحي غيـر منتـظرة مـؤملًا من وجـهة نـظره ان تـستـطيع
قصــديته اسـتحضـار نفـسهـا بـتصـورات ودلالات مـختلفـة،
دون اهتمام كبـير في ان يكون كلامه مغلقاً.. أو غير واضح،
وكـمــا هــو واضح في قـصــائــده حــسـم علاقـته بــشعــريــة لا
تخـصه واختـار طـريق مغـامـرة ثـمنهـا يـدفعـه الشـاعـر من

حسابه الخاص.
يـريـد رعـد عبـد القـادر اسـتحضـار ولعه الـنظـري وثقـافته
العميقـة داخل قصيـدته، مفترضـاً انها ذائبـة داخل النص
أو داخل شعـريتهـا وداخل طبـقاتـها الايـكولـوجيـة، وانه، في
هـذه الحالـة نظـري اكثـر من كـونه غنـائي، وبمـا انه يسـعى
ان يكــون صــارمــاً ومحــايــداً حــد الجفــاف، فــانه في نفــس
الـوقـت سيـصــر علـى تـكمـيم القــول وجعله سـريـاً وخــافتـاً

وبعيداً عن أية غنائية لا تخضع لمتطلباته الداخلية.
ان قصـائـد ديـوان صقـر فـوق رأسه شمـس تبـذر في أرض لا
وجود حرفـياً لها، ولـيس لها مقـياس خاص يـحل اسرارها
غيــر التــآويل المـسـتخلـصــة عـن واقعهــا المــوضــوعـي وتكــاد
الـقصـائـد كلهــا ومنهـا قـصيـدة اغـنيــة لطـائــر البـرق الـتي
اخـذتهــا، اعتقـاداً مـني بـأنهـا اقــرب قصـائـده الـى الـوضـوح
وكونها شـأن اغلب قصائـد رعد تتحـدث عن حياتـه النازفة
وعن كـائنات مستها يد الموت، موت آمن لا يخالطه الجزع،

بل يقوده من خضرة الى خضرة ومن لهب الى لهب.
ومن نهاية مفتوحة الـى نهاية مفتوحة، حسب تعبير رعد

نفسه.
وفي هـذه القصـيدة يـراعي رعـد خلافـاً لكثيـر من قصـائده
الاخرى، قـواعد الـتجانـس المعتـاد مبـتعداً الـى حد مـا عن
الـتقــطع الــسـيـنـمــائـي الـصــارم الــذي تمـتــاز به قـصــائــده
الاخــرى، ومــستـسـلمــاً لتــدفق هــادئ يبــدأ من جـملــة "نم
هـادئـاً" وينـتهي بـتصـورات غيـر مفتـوحـة علـى حيـاة نـازفـة

بشكل غير منظور.
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نقديـة تفصله عمـا هو سـائد ومـوروث عن مفـاهيم الـشعر
النظرية والتطبيقية.

ــــا ان تلاقـي هـــذه المحـــاولات مـن زمـــام ولـيــس مــســتغـــرب
القـواعد القديمـة المتعارف عليهـا صداً قويـاً ليس من قبل
انـاس تقلـيديـن يجدون في هـذا الميل تـدنيسـاً للشعـرية بل
وعـند مـثقفين وشـعراء ونـقاد نمـوذجين كثـر، بينهـم فوزي
كــريم الــذي لـم يجــد شــرط الكـتــابــة في الـنـصــوص الـتـي
اختارها، باعتبارها حسب رأيه، نموذجاً لغفلة الامبراطور
الــذي اقـنع نفــسه بــأنه يلـبــس ثـيــابــاً وهــو في الــواقع، بلا

ثياب!
لاشك ان صعـوبة الكـشف عن روابط الـنص الحديـث، كما
في حـالة رعـد عبـد القـادر وشعـراء آخريـن، ستطـرح اسئـلة
يـصعب الاجـابـة عـليهـا اجـابـة حــاسمـة ومحــددة فمــا هي
الحــدود القـصــوى الـتــي يمكـن ان يــصلهــا الـنـص دون ان
يفقــد خــاصيـته كـشعــر تتــداخل فـيه الـصــور والتـصــورات
والمفـاهيـم وتبقـى اشــاراته التجـريـديـة علـى علاقـة بعـالمنـا
المـوضـوعي، وهل ان مـا نقـرأه مـن نصـوص شعـريـة حـديثـة
تـنـتــســب فعلًا الــى الاصــالــة، أم هـي مجــرد ولـيــدة لقــاح

اجنبي نظامه مفسد وادعاءاته تقطع الانفاس؟
قـــد يـــزعـم الــبعــض ان شعـــر رعـــد عـبـــد القـــادر يجـب ان
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جحيم الحرية والتباس الحقيقة الذاتية 
د. فـــــاضل ســــودانـي 
مخـــرج وبـــاحـث مــســـرحـي

: " العــالـم أعـطــى ..  والعــالـم أخــذ"  كـمــا  فعل
بطل مسرحيه  "تموز يقرع الناقوس "

إن عجـزهم في تحـقيق ذواتهـم بعيـداً عن الآخـر
يـدفعهم إلــى الانتمـاء إلـى المجتـمع من جـديـد،
لتحقيق فعلهم الحـياتي للتكـامل مع تلك النار
المـستعـرة  في دواخلهم أو ذلـك الطمـوح لملامـسة
تلك الجوهرة الجـحيمية المسمـاة الحرية والتي
تـظهــر لـلبـطل كـشهــاب نــاري  تغــريه بـشعــاعهــا
اللاهـب فيـتبعهـا بـإصـرار  لا مـثيل له، ولـكن بلا
بـصيرة أحيـانا، وبـدون التأكـد من قدراته الـذاتية
في مـواجهة مصيـره التراجيـدي، إنه مشتت ولاهٍ
بـالـرغم مـن أنه ينحـدر إلـى الأعمـاق الـسحيقـة
لجحـيم الخـراب، وإن بــدا متـشـبثــاً في كل شيء،
لكـنه يتـرآى في غـشـاوة الـوجـود هـامـسـاً بفـحيح
مـأسـاوي بعـد أن يعـي حجم خـرابه الــذاتي، كمـا

فعل البطل في المسرحية السابقة :
)هــا أنــذا أحـمل حـمـلا ثقـيلا / مـتــوجـه نحــو

القمة / ويجب ألا أسقط(
وهـنــا يـبــدأ تــأثـيــر بــرشــت فكــريــا ومـلحـمـيــا
وتغــريـبيــا، حيـث أن البـطل يـتخلــى عـن ذاتيـته
لـيـنـتـمـي إلـــى الآخـــر. وهـــذه هـي المـيـــزة الـتـي
اكتـشفها إبـراهيـم جلال   ـالمنتمـي إلى بـرشت في
معـالجـة المـشـاكل الاجـتمـاعيـة علـى المـسـرح ـ في
أبطـال عـادل كـاظم وحـاول دائمـا تطـويـرهـا من
أجل أن يـخلـق العـــرض الــشعـبـي المـبـنــي علـــى
إفهـومـة بـرشـت في المتعـة والـتعلـيم  ومـا يـضفي
علـيهــا فكــر عــادل كــاظـم المهــوس بــالأســاطـيــر
والمقــولات الفلـسـفيـة، وكـذلـك العقل المـســرحي
المفـكر والرؤى الإخـراجية  لمفهـوم ابراهيم جلال

للمسرح المركب.
والجــانـب الاخــر مـن روح ومـــوقف بــطل عــادل
كــاظم الخــارج من قــدسيـة الأســاطيــر والملاحم
الـبـــابلـيـــة يلامــس ذاتـيــته لـكــنه لا يــسـتــطــيع
تحقـيقها إلا بـالتخلي عـن هذه الـذاتيـة، عنـدها
يـصـبح هــشــاً وقـنــاعــاً غـيــر معـبــر، لأنه يجـتــاز
مـنــطقــة الخـطــر وامـتحــان الــذات اضـطــراراً،
فينحـدر إلى هـوة الهامـشية والـتماهي، لـيتحول
ــــائـــس، مــتـكــيـف مع خــــراب روحه إلــــى بــطل ب
فيــصبح جـزءاً مـن التــاريخ الإستـثنـائـي قيـاسـا
لـدوره في تغيـر ذاته وواقعـه. وعادل كـاظم عنـدما
يقـوم بـاسـتغلال التــراث البــابلي، يحــاول انتقـاء
تلك المقـولات والأفكـار التي لهـا علاقـة بمشـاكل
عصرنا الراهنة ويبني عليها مفاهيمه المسرحية
ممــا يـضفـي تفــرداً لــسمــات ذلك المـســرح الــذي
مـازال يجهـد بـبنــائه منـذ الـستـينــات من القـرن

الماضي.
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العربي المعاصر.
فــتحــتل مـــوضـــوعـــة علاقـــة الـــذات بغـمـــوض
وتعقـيــد الـظــاهــرات الاجـتـمــاعـيـــة والكــونـيــة
والمـشاكل المـعقدة الأخـرى، جوهـر مؤلفـات عادل
كـاظم، فهـو دائمـا  ـوبعنـاد لامثيل له يـضع بطله
في زاويـة ضيقـة كـأنهـا ثقب الابـرة ويـدفعه نحـو
المجهـول  بغيـة تحقيق عـنفوان الـذات البطـولي
الخادع أو علاقـتها المحـكومـة بجحـيميـة الآخر،
مـسـتهــديــا بقـصــوره في فهـم واستـيعــاب العــالم
الـضبـابـي المحيـط به عنـدمــا يتجـاسـر للـولـوج
فـيه، بــالــرغـم من رحــابــة عقلـه ووعيـه. من هــذا
المنـطلق فـأن بـطل عـادل كـاظـم يبـدو في الكـثيـر
مـن الأحيــان قلَقِــاً، مـضـطــربــاً، مـلتــاثــاً، نتـيجــة
لمحــاولته الـوصـول إلــى حصـانــة فكـريـة وهـدوء
نفـسـي أزاء العــالـم الاكثــر جنــونــاً الــذي يـعيـش

فيه.
فـالإنـسـان بــالنـسبــة للمـؤلف مخـتنق بمـشـاكل
مـاديـة وميتـافيـزيقيـة في الآن ذاته، تـشغله دائمـا
حــد الـقلق الــوجــودي، بــدون ان يجــد مـبــرراً أو
تفـسيراً. لهـذا فأنه يتخـبط وسط  شبكـة الواقع
المـــادي المـعقــــد بمجـــانـيــته، أو المـيـتـــافـيــــزيقـي
الغامض نتيجة لإلتباساته. وضمن هذا المفهوم
فـان أبـطــاله يلامـسـون جـذر وحـقيقـة المــشكلـة،

لكنهم لايحيطون بها كليا او يمتلكونها.
ـــة دائـمـــة في ـــة الحـــريـــة هـي مــشـكل إن مــشـكل
طـروحات المـؤلف، وتعتبـر موضـوعتـه الأساسـية
فـتــشـكل هــوسه الابــداعـي. ولكـن عـنــدمــا يـبــدأ
أبـطاله التفكيـر العملي والتجريـبي بحريتهم أو
الثورة على الواقع السلبي كونه وجوداً ملتبساً، أو
عنـدما يعمـدون لملامسـة الظاهـرات ذات الطابع
الفلـسفي، فأنهم يـنكفئون علـى ذواتهم، فتصبح
مفــاهـيـمهـم حــول الحــريــة والـثـــورة والعلاقــة
بـالآخــر وغيـرهـا )والـتي تــشكل الـوجـود الــذاتي
للـبطل( مقـولات وظاهـرات معـقدة وخـاليـة من
مـضــامـيـنهــا وجــوهــرهــا وخــاصــة في مجـتـمع
محكـوم مــسبقـا بـالحـرمــان منهـا، وهــذا يخلق
الـتــصـــادم بـين الـبــطـل ومحـيــطه، بـين الـــذات
كـوجـود في صيــرورة الفعل  وبين الـوجـود الآ خـر
)الــواقع أو الـذات الأخـرى( وقـد يـؤدي هـذا إلـى

السكونية والسلبية.
إن مـثل هــؤلاء الأبـطــال وعلــى نـطــاق محــاولــة
ـــانـيــتهــم الفـــرديــــة وسلـبـيــتهـم الخـــروج مـن أن
الوجـودية يلجأون إلـى قوة خارجيـة ليست ذاتية
في تحقـيـق فعـلهـم الـــوجـــودي، ولهـــذا الــسـبـب
فـانهـم دائمـا عـاجــزون عن فعل الـتحقق الـذاتي
فتـضج أرواحهم بـصراخ لا يـسمعه أحـد غيـرهم
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رعد عبد القادر


